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ةمقدم
إنّ قضية التقديم والتأخير وتوظيفها ظاهرة أسلوبية ترجع أصالتها إلى كتب النحو ثم 

نستحب له إن استطاع أن لا«:قائلا،البلاغة، فابن قتيبة تحدث في كتابه أدب الكاتب حولها
ابن (»مستثقل الإعراب ليسلم من اللحن قباحة التعبير،عدل بكلامه عن الجهة التي تلزمهي

وفصل فيهما ،للتقديم والتأخيروهذا أبو هلال العسكري فقد تحدث ناثراً.)١١٢ص،١٩٩٧قتيبه، 
،والمعاني بعد ذلك على وجوه«:وتحدث عن أخطاء المعاني وأسباا بقوله،في كتاب الصناعتين

كقولك قد زيداً،ومنها ما هو مستقيم قبيح؛قد رأيت زيداكقولك ،منها ما هو مستقيم حسن
في كتابه المعيار في ) ـه٤٥٠ت(عبداالله الأندلسي وجعل أبو.)٨٥، ص١٩٩٤العسكري، (»رأيت

ويذكر ،أوزان الأشعار من تعريف النظم جلّ غايته ومن التقديم والتأخير وسيلة من وسائل النظم
يجوز هو تأليف الكلام على وجه دون وجه منه ما«النظم بأنه إذ يعرف،له وجوه الجواز وعدمه

والملاحظ في هذا الكتاب أنّ .)١٧٩، ص١٩٩٩الأندلسي، (»فيه التقديم والتأخير ومنها ما يقبح
إذ يبدأ بتعريف النظم ثمّ يقّسم الكتاب إلى مباحث نحو ؛في تأليفهاتبع منهجا فريدامؤلّفه قد

التقديم والتأخير، الحذف والذكر، الفصل والوصل، النفي والاستفهام ويشرع الأندلسي بعد ذلك 
:هي،في النظم فيجعله على ثلاثة أقسام" التقديم والتأخير"في تفصيل أوجه استعمال 

نه تقديم المفعول على الفاعل لكونه أهم وجعل م، ما يجوز فيه التقديم والتأخير. ١
.والحاجة إليه أشد

، وجعل منه ما يضطره الوزن في الشعر من ضرورات، ما يقبح فيه التقديم والتأخير. ٢
.دون أن يفصل هنا سبب هذا الإشكال، كذلك تقديم الخبر على المبتدأ إذا أشكل التقديم

وتقديم الصلة على ، إذا أشكلت الجملةما لا يصح بوجه مثل تقديم الخبر والمفعول . ٣
وتقديم ، وتقديم توابع الأسماء على متبوعها، وتقديم المضاف إليه على المضاف، الموصول

.)١٨٣ص، ن.م(المضمر على المظهر لاستحالة عود الضمير على متأخر
ولكنه ،"التقديم والتأخير"يستعذب " العمدة"في كتابه ) هـ٤٥٦ت (القيرواني وابن رشيق

وما بين الاستعذاب والاستهجان نقف .يعدد في الوقت نفسه مثالب استخدامه ويستهجن ذلك
ومن الشعراء من يضع كل لفظة «:يقول ابن رشيق.مدهوشين من جراء هذا الفعل النقدي

ومنهم من يقدم ، وسهلا غير متكلف، فيكون كلامه ظاهرا غير مشكل، موضعها لا يعدوه
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وإما ليدل على أنه يعرف تصريف الكلام ، ة وزن أو قافية وهو أعذبإما لضرور؛ويؤخر
.)١١٢ص،١ج، ١٩٩٨القيرواني، (»وهذا هو العي بعينه، ويقدر على تعقيده

ا النحويون كجزء من فمسألة التقديم والتأخير تعد بحق من المسائل الأساسية التي عنى
،والتركيبعتماد على المعنىظاهرته بالاويحاول النحاة عادة تبرير،م العلميةاهتماما

:ملاحظات قيمة حول هذه المسألة والتي نثرها في الكتاب إذ يقول) ـه١٨٠ت (ولسيبويه
وقال ابن . )٢١٣، ص١ج، ١٩٩١سيبويه، (وكأم يقدمون الذي بيانه أهم لهم هم بشأنه أعنى

»مقدمخيره وهو في المعنىأوت،خرؤممن سنن العرب تقديم الكلام وهو في المعنى«: هفارس عن
.)٢٤٤، ص١٩٩٣بن فارس، ا(

به من قضايا في كتاب فقد فصل القول في المبحث وما يتصل ،أما أبو هلال العسكري
:هي، وكل منها غاية في الأهمية،وقد تناول في تحليلاته ثلاث قضايا، "الصناعتين"

،بالتنبيه على كون المعاني على وجوهقضية وجوه المعاني، وقد بدأ الكلام فيها: الأولى
ومنها ؛قد رأيت زيداً: كقولك،والمعاني بعد ذلك على وجوه منها ما هو مستقيم حسن«: بقوله

وإنما قبح لأنك أفسدت النظام بالتقديم .قد زيدا رأيت: نحو قولك،ما هو مستقيم قبيح
لت الجبل، وشربت ماء حم: مثل قولك،ومنها ما هو مستقيم النظم وهو كذب. والتأخير

. )٢٤٧، ص١ج، ١٩٩٤العسكري، (»آتيك أمس، وأتيتك غدا: كقولك،البحر، ومنها ما هو محال
: هي،ففي هذا النص ذكر العسكري أربعة أنواع للمعاني

.قد رأيت زيدا:مثل، وهو ما جاء على النظم المألوف؛المستقيم الحسن. ١
مثل ، ولكنه فاسد المعنى، على قواعد التركيب المقررةوهو الذي جاء؛المستقيم القبيح. ٢
.قد زيدا رأيت:قولك
:مثل، جاء على قواعد التركيب لكنه كذب في الحقيقة؛المستقيم النظم وهو كذب. ٣

.شربت ماء البحر
لكنه محال الحدوث ، وهو ما جاء وفقا لقواعد التركيب؛المستقيم النظم المحال الوقوع. ٤

.في هذا المقام هو النوع الثانييرتبط بموضوعنا والذي. يستطاعلتضمنه ما لا 
ولكن البلاغيون أمعنوا في هذه الظاهرة ودرسوها من ناحية الدراسات التي نسميها اليوم 

المعنوية محورا في حالات التقديم والتأخير وتفوقّت كتب البلاغية جعل الدلالةمما،الأسلوبيةب
.في تسليط الأضواء على معالم هذه الظاهرة والكشف عن أسرارهابذلك على الكتب النحوية
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بالمقدميةالعنا القدماء فييين تنحصر عند البلاغيرالتأخويمأغراض التقدتوشكو
ن أيفيكظنون الناس أنه قد وقع في«:هذا الاتجاه بقولهالجرجانيطعن قدو،صيالتخصو
ان أهمكلم ية وانت العناكن ير من أكذي أن يرره أهم من غكلأن ذية وقال إنه قدم للعناي
كإنحتى،هيهونوا الخطب فونفوسهم فييرالتأخويمصغر أمر التقدقدكلذل،لهميلتخو

صاحبه من على ىظنا أزرلم ترو،فيلكه ضربا من التيالنظر فوتتبعهىريثرهم كأىلتر
.)٨٥، ص١٩٩٤الجرجاني، (» شبههوهذا

إلى يرشيإذ ،الإمعانو بالعمقيرالتأخويمللتقديالبلاغيالعبقروتتسم دراسة هذا 
مثل ةء بغتيالشكس إعلاميالأمر أنه لةوجمل«:بقولهكذلو،ةلهذه الظاهريالجانب النفس

دكيالتأر إعلام فييركتىمجريريجكلأنّ ذل؛ لهيمالتقدوهيه عليله بعد التنبكعلامإ
.)٩٩، صن.م(»امكالإحو

ةإطار عاطففيةركعبر عن فيب الماهر ليارسها الأديميةلغوة ظاهريرالتأخويمالتقدف
ب يه المخاطب من أساليتلف عما تعود عليخالمخاطب بأسلوب والقارئيةتخالج نفسوما
ألفتها الّتيةفالدلال؛قدمهويؤخرهيما يالمخاطب فولفت انتباه القارئيب يهذا الأدو،يةديتقل

التيةأما الدلال،كيرإثارة أو تذيةها أيتوجد فلاية وديب التقليالأسال إلّا فيينتبالنفوس لا
تجاذب ي إلى ا تفضهنإفخير، أالمستخدم بالتقديم والتاحينستشفّها عبر الانحراف أو الانز

.يه المتلقّك لما استدريملولا هذا التقد،نوه أمرايلأنّ المتقدم ،مختلفينفس

أنواعها ودلالتهاأخيرالتقديم والت
لدلالة الخاصة وفيه ه الآخر ما و حالتان أولا ما هو مألوف الإستعماليرالتأخويموللتقد

ما كاح ية انزيفعلةان العباريب اسمي فإتكيترعلى لام مثلا كان الكفإذا الانزياح التركيبي، 
ات هذه يجمالعلى القارئ التعرف على ب يجكلذل.أو أخرةإذا قدم قسم من العبار

.قايشفا دقكشفها وكالظاهره
خضم الخلاف الدائر في ـــزاليلاوـــالنقادشغل)بيكيالترالانزياح(ير والتأخيمتقدال

نهما لازالت تتردد فييالعلاقة بةمسألو. سكس بالعكالعوالمعنىعلى ة اللفظ يأرجحفي
عن ينرعووهذه المقولةنعزم الدخول فيلاو؟ه اللفظ أم المعنييهما الأسبقيلأ،ثهميأحاد

ن يوكالتةلحظفيالمعنىو اللفظينلنا أن نمعن الصراع بينبغين كول،غمارهاالخوض في
فمن ،ةب ألفاظ الجمليترتدث فييحياح الذيسن بنا أن نتساءل عن سر الانزويح،الأدبي
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الفاعلوهو الفعليةالفعلةهو المبتدأ ثم الخبر أو الجمليةالإسمةب الجمليأنّ ترتيعيالطب
 حالات يرغالمبتدأ فيعلى قدم الخبر يب أن يعل الأديجيفما الذ) ايان متعدكإذا (المفعول و

الفاعل؟على قدم المفعول يالوجوب؟ أو أن 
هوو،هيردون غباًيترتيقد تقتضيةالشعرةاب عن هذا السؤال بأنّ الضروريجقد 

ه عن نيتغيةبدائل لغواستخدامىعلةالقدركليملأنّ الشاعر ؛ير ظاهريتبروهيتوج
ار أسلوبيقوم باختوياريتراح عن هذا الاختينه كول،لا تخلّ بالعروضويرالتأخويمالتقد

؟كذلفما السبب في،ب مختلف عن آخركيترو
الج الشاعرتخغوي وحالة نفسية يزعم في هذه المسألة أنّ لحظة الخلق الأدبي تمر بصراع ل

ولذلك فإنّ ،نتيجة تجربة نفسية يمر ا الشاعر أو الأديب،وتتقابل فيه أركان العبارة والجملة
البنية التركيبية للجملة تنسجم مع الحالة النفسية للشاعر ومن أجل الكشف عن الدلالات 

:رة مستشهدا بالأمثلة كالتاليالنفسية للتقديم والتأخير قمنا إلى تقسيم أشكال هذه الظاه

الفاعلعلى  المفعول به يمتقد
:)الحمداني(الفراس فلنمعن قول أبي

وشــقِّق عــن زرق النصــول إهــابي  وقد عرفت وقع المسـامير مهجـتي  
)٤٢ص، ٢٠٠٥أبو فراس الحمداني، (

فالرجال ،عندما أسره الروم بعد أن أصابته الجروح،يرمشهد مثإلى نتقل بنا الشاعري
 الفارس أبايرهو ما أصاب الأمو،الصعاب من الأموري وإلّا من الدواه،تألّمونيالفوارس لا

تستلزم بالمواقف التيةتظكالشاعر مةايحو.ت السهام جسدهقاخترإذفراس الحمداني
وعلى ،لاء حسنابها يفىأبلو،يالوغوفهو من تعرفه ساحات الحرب،صبراة ورجولة وبطول

وقع (قدم الشعور بالألم كلذلو،عندهة معهوديرفإنّ همومه من جراحه غكالرغم من ذل
 لم يرا لأنّ المساميا مجازيرتعبىنرو،)مهجتي(الفاعل على المفعول به يهو)يرالمسام

 تجرح روحه يره أنّ المساميل إلي خيربكن الشعور بالألم الكول) روحه أو نفسه(تخترق مهجته 
ي قوله فف،يرتأخوديمطرأ له تقيلمصدر الآلام لم يقي الحقيرالملفت للنظرأن التعبو.أو نفسه

ى سويرتأخويمدث تقديحلم و،اًيدي تقليرجاء التعب» شقِّق عن زرق النصول إهابيو«
.السببإلى بالجار وارور للإشارة) إهابي(نائب الفاعل و)شقق( الفعل ينالاعتراض ب

ن كل،نزع السهام من جسم الشاعرتصوير ب كيالترون فييكنتظر أن ييالقارئ المتلقو
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ةشف مهاريكهذا و،تقدميالذياق اازي السيمعبر بالتقدوع القارئالشاعر خالف توقّ
ة يعبر عن الآلام المضنيعن أنّ الشاعر أراد أن ةهو عبارو،التفوق الفنيوبراعتهوالشاعر

 فييرالهموم بوقع المسامكفأعرب عن تل،نزع السهام عن جلدهمر ا الشاعر فيالتي
؛سبب الألمعلى قدم الشعور بالألم والسببعلى ةجيأن الشاعر قدم النتعنييهذا و،مهجته

.أسره عند الروموالآلامكته تلكتريالأثر الذعلى ز القول كريمما
:قولهفيو

ــبح المـــــودةُ بيننـــــاتجـــــاوزت القـــــربى ــد المناســـب أدنىفأصـ ــا يعـ مـ
)٤٨، ص ن.م(

عبارات لمتان مواضعهما فيكتتبادل القدو،ةالمودو القربىينبةالقائمةر الصلكنتلا
ن لماذا كلو،ذ هذا التبادليبتنفيالمتلقوسمح للقارئينهما يبيالمعنوترادفلأنّ الى؛أخر

؟)الفاعل(ةالمودعلى ) المفعول به(القربىةتقدمت لفظ
ينبةالمودك،ةالقرابةتتحقق دون صلقدةأنّ المودإلى رجعيكذللعلّ السبب في

ف ي سينبونهيبةد هذه الصلكيلتأةالمودعلى ) القربى(قدم الشاعر كلذلو،الأصدقاء مثلاً
ينبةاب الموديلأنّ غ؛منهما الشاعرعانيينيالتعس اللذور الإحباطولإظها،ةمن جهةالدول

بأبيةف الدوليسةقرابةميفما ق،ةاا دون القرابيأشد وقعا من غة وثر مضاضكأالأقارب 
إطلاق سراحه؟وص الشاعريتخللم تظهر فائدا فيو؟ةفراس إذا لم ترافقها المود

الرغم وعلى اسمهاعلى قدم خبر أصبح يإذ الشطر الثاني إلى ستمر المشهد الدلاليوي
بدو منسجمايهما يلكلثر الدلاليإلا أن الأ،تيالب فييناحين الانزيلهذيلكمن اختلاف ش

ة ي الفديمتقدفيةف الدوليسيالشاعر من تراخة تبدو معاناينالموقفلاكيفف؛قاسومت
.لإطلاق سراحه

: الملفت للنظر قولهيممن دلالات التقدو
ــر المـــدفونَ رائعـــة     ــل تبلـــغ القمـ ــا للأَس ـــ هـ ــال عليهـ ــلُىمـــن المقـ حلَـ

)٢٣١ص، ١٩٩٥أبو فراس الحمداني، (
يمالتقدىأعطو،ي رثائيرتعبفي) الفاعل(ةرائععلى ) المفعول به(لقد قدم القمر 

وقد تمتعت ،ه أحديضاهيالسماء لا فييرقمر منفهويالمرثعلو شأن : الأولى؛ للرثاءيندلالت
كنل،ستعار القمر للجماليإذ ؛ةالمألوفيرغةباستخدام الاستعاريةفنةسمالأولىةالدلال
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فيىتجليد قد يهذا التجدو،يرالتعبد فييقام بالتجدو،يةالعالةاختاره للمترلالشاعر
هذا و،الرثاءللقمر فييةالجمالةف الدلاليتوظفيرجع للشاعرين الفضل كل،دبيالتراث الأ

يةالعالةالمترلوعن الجماليرالتعبومع الشاعر الرثاءيجث يح،الشعر العربي معهود فييرغ
.لامه هذاكفييةه الفنيوقع تباعدا من الناحيدون أن 
المرثييةحال السجن دون رؤفقد.ينعن الشاعر السجا يقيحقالمرثي بعدا بعد : يةالثان

يةجمالا من الناحةوصف القمر بالمدفون زاد الصورو.بد له من الموتكد الشاعر أنه لافتأ
يس بتلقّيحا بالشاعرإذف،مدحمقامالمقامالقارئ بأنّإلى لييخالقمر لأنّ؛يةالفن

ها يعل«تابع قوله وي.اح دلالييانزفيكوذل) المدفون(بنعت أتييالمخاطب مقام المدح ف
ك  بذليرشيو، مقام الرثاءفيإلاىبالأسلةكون محلّتلا) ةديالقص(ةلأنّ المقال» حللىللأس
تلقّاها الشاعرسجنه للماطلة التيوت فييمتوقّع أن يي الذينالسجإلى اغترابه وإلى 
.ة بالغةيذو دفقة شعوراح دلالييانزكذلوفي،الأسرصه منيلتخل
فإنّ ،ةيرمثيةاستعاريةفنيةبنفيالمرثيأظهر مناقب ت قديهذا الب فييمان التقدكإذا و
يةالقصائد الرثائعلى فوقها يماةديالقصيتعط) المبتدأ(حلل على ) الخبر(ها ي عليمتقد

يتسيكلاىفالأسة ذا التقديم،  مألوفيرغيةاحيتحمل دلالات انزةديتجعل القصوىالأخر
.ىتست حللا للأسكدته خلافا لما هو معروف ايقول إنّ قصيو،يديالعرف التقلحللا في

قول ،قا لما أسلفناهيتصدونموذج مقارنك المفعول به ويمده لتقديمن النماذج الجو
:يم بن المهديبراهإ

ورع الإمـــــامِ القـــــاهر المتواضــــــعِ  ورد الحيــــــاة إلى بعــــــد ذهاــــــا   
)٣٢٣، ص١٠، ج١٩٩٠صفهاني، الإ(

أفقدته الأمل بالخروج ةأس درجيبلغ من الو،الموتعلى أشرف ان قدكبدو أنّ الشاعر ي
ة إلى س مجرد عوديل، وذااةايالحة إلى فقد عد الخروج من السجن عود، من السجن

.)٣٢٢، صن.م(ن متوقعا يكأنّ خروجه من السجن لم كذلكبدو وي.يةالحر
أهم ) ةايالح(و،دلالتهاعلى ز كيالفاعل للترعلى وفقا لما تقدم فإن المفعول به قدم و

ؤشري لم يمأن مجرد هذا التقدكب أن ندرويج،الخلاص من السجنإلى تطلّعيلمن لا يءش
ان النعوت يإتو.وضوحاةد الدلاليتزالتييه» بعد ذهااإلى«بل اعتراض ،ناهيما بإلى 

أس من يينسجة إلى ايتأهل لرد الحييالإمام الذةقدرإلى يرشيالقاهر المتواضع ةرركالم
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.لما تحرر الشاعركذلكن يكولو لم ،الخلاصية والحر
في ثر من مرة كأ) تقديم المفعول على الفاعل(التركيبي احيهذا الانزأبو فراساستخدمو

:قولهمن أجملها،قصائده
ــومـــازال عقـــدي لاحلَلــت عقــودا أعجــز النــاس حلُّهــا   ىيـــذم ولا حلّـ

المبتدأعلى  الخبر يمتقد
ةتتجاوز الدلالتتمتع ا لاالتيةفإنّ الدلال،ةمألوفيةسمالإةنظام العبارأتييا ينمح

من يةالإسمةمفهوم الجملعلى ةهذه الحالالإثارة تنحصر فيو،الخبروللمبتدأةالخاص
جه نحو المتقدم من تييفإنّ انتباه المتلق،يةالإسمةالجملاح فييأما إذا طرأ انز.ثبوتودوام

الغرض من ة والمقصودةالدلالىتؤشر نحو فحوةما توجد أمارك،يةسمالإةالجملنيكر
.لوعلى الأن الثانيكالريمتقد

:فراسقول أبييفف
صــبر فلــم أجــدولقــد لجــأت إلىبي مثل ما بك من حزن ومـن جـزع  

)٨٦ص، ١٩٩٥أبو فراس الحمداني، (
دلالات يوالتركيبي يحاح يهذا الانزو،)مثل(المبتدأ على ) بي(ةتقدم شبه الجمل

:التاليكن ضبطها كيمةمختلف
ات يجمالةتمثّل هذه الدلاللاو،المخاطبو الشاعرينالجزع بوالحزنةمشا: أولا

 هنايردر بنا أن نشويج،تحققيأن التشابه لم ىسنرو.يةالتالةد للدلالينها تمهكلواحيالانز
ةالجزع ملاحظعلى فقد قدم الشاعر الحزن ،الجزعوالحزنة دلالينبةقيالفروق الدقإلى 

.ما هو صعب تحملّهإلى ن احتمالهكمن الممو،بكالمرإلى طيإذ بدأ الشاعر بالبس،يةفن
نسان عما هو صرف الإيالجزع حزن و... ه من الغميصل فيحالنفس لما فيةخشون«فالحزن 
.)١٢٣و١٠١ص، ص١٩٩٧صفهاني، الإالراغب (» قطعه عنهويبصدده

نسان خلافاًلأن الصبر على الحزن يطيقه الإ؛وبذلك يتجلّي علّة تقديم الحزن على الجزع
.)لجأت إلى صبر فلم أجِدوقد(ولهذا اختتم البيت بقوله .يطيقه أحدللجزع الذي لا

إظهار أنّ الشاعر فيةنم عن رغبيمما،لمك المتيرضمعلى شتمل يالخبر المقدم : ايثان
لاو،ةد المماثليتف) مثل(ةلمكقال أن يقدو.جزع المخاطبوجزعه أشد من حزنوحزنه

) مثل(ةلمكذه الة لهساواالمةد عدم دلاليؤيت يمن البن الشطر الثانيكول،ةللمفاضلةدلال
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على قدر يلأنه حاول الصبر فلم ؛بأنّ حزن الشاعر أشد من حزن المخاطبيوحة ويبالضرور
).مثل(على ) بي(ةلهذا الغرض تقدم شبه الجملو،ما أصابهةلشدكذل

:قولهوفي
هم عضلوا عنه الفـداء فأصـبحوا  

ــم   و ــير أنهـ ــه غـ ــدعا هلكـ ــك بِـ لم يـ
يهذون أطراف القريض المقصـد 
يعابون إذ سيم الفداءُ ومـا فُـدي  

)٩٢ص، ٢٠٠٥أبو فراس الحمداني، (
إنّ أبا.تيللببنا أن نعالج الإطار الدلاليدريج:)الاسم(ه كهلعلى الخبر ) بدعا(دم قُ

ة ف الدوليسبب تأخر سإلى يرشوي،لإطلاق سراحه بالفداءةف الدولياطب سيخفراس 
يمبتقدكذلو،عن الفداءةف الدوليوتقاعس س،ةف الدولي حول سيندور حساده اتمعو

،)عضلوا(استفاد الشاعر من فعل و)هم عضلوا(د سبب التأخر يفيممايالفاعل المعنو
)مادة عضل، ٢٠٠١ابن منظور، (.قوم به صاحبهيلايالذديهو الأمر الشد: العضالو

ليعبر عن ) عنه(ويتعمد الشاعر في تجريد شخص عن نفسه بضمير غائب متصل في 
بدليل قوله ،وقام بتخصيص مجموعة من حساده وهم الشعراء في هذا الأمر،اغترابه ووحشته

بالشاعر ىيحرصون على إلحاق الأذلاء الحساد الذينؤوه،»يهذّون أطراف القريض المقصد«
وهم الذين ،كيلا يعود من جديد ويسابقهم في المناشدة والمقارضة عند سيف الدولة،الفارس

:فكأنه يخاطبهم» ولم يك بدعا هلكه«يقفون خلف الدلالة النفسية للتركيب المتراح 
لحق يلأنّ العار س؛هيتفرحوا بما تصرون علفلا،س خارقا بالمعهوديبالسجن لكيإنّ هلا

يرتصغونه حسادهيك ما يرتحقعلى لحرص الشاعر و.بفديةأفدإذا لم وأخيراًم أولاًكب
س الخوف من الموت يؤلم الشاعر لييأنّ الذإلى يرشيل،)هكهل(على ) بدعا(قدم ،عملهم

فراس أبيعلى شحا دوما كطوون ين يالحساد الذكإنما خوفه من أولئو،الأولىةالوهلفي
. من الخصاليرثكفيفوقهم ييالذوينالسج

:موقف آخروقال في
ــدتي  ــر ففـــــــــــــــــي حلـــــــــــــــــبٍ عـــــــــــــــ ــزي والمفخــــــــــــــــــــــــ وعــــــــــــــــــــــــ

ث يح،ار ناتج عن الشعور بالاغتراب والتوحدياختالمبتدأ فيعلى قّدم الشاعر الخبر ي
عن كوذل،معاناته وتعاستهالمخاطب فيكشاريحلب وانته فيكنوه من جهة بمآثره ومي

منسجم وذلك) عدتي(على المبتدأ) ففي حلب(بتقديم الخبرار أسلوب متراحيق اختيطر
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ة يمل شحنة عاطفيحاختصاره وبساطته ىمنتهت فييوالب،ة للشاعريمع الحالة النفس
.ذكر اسمهبذويتلذّإلى ما يتعلّق به البيتفي بداية ) في حلب(إذ ينوه ذكر؛ةيرومث

عاملهعلى ةالمعمول إذا وقع شبه جمليمتقد
:فراسلنقرأ قول أبي

يســيئون لي في القــول غيبــا ومشــهدا    إلى االله أشـــكو عصــــبة مــــن عشــــيرتي 

؛عناصرةون من ثلاثكأسلوب مىوكإنّ الشو،قدر من الضعفعلى ةعادىوكالشيتحتو
ؤلمه ما يفالشاعر لا،لهىكالمشتب أن نمعن فيويج.ىوكموضوع الشولهىكالمشتكي والشا

ىكفإنّ المشتكلذلو،ه من أقرب الناس لهيإلةؤلمه الإساءيقدر ما على السجن منه فيعانيي
له إذا ىكفالمشت،أو قوتهكي ضعف المشتينعييلأنه هو الذ؛له أهم عنصر من هذه العناصر

ان كأما إذا ،يةنسانإيةعناة وعاطفيستدعيكيفإنّ المشتـــمهما جلّ شأنهـــ نساناًإان ك
.)وكأش(على ) االلهإلى (قدم كلذلوى،وكبالشكيللمشتحرجفلا ) االلهإلى (له ىكالمشت

ث يح،عن الألم المرهقةالعبريةالعاطفةد الدلاليتز) مشهداوبايغ(الطباق فيةصنعو
ه يالمساء إليةأن شخصعلى تدلّ يةالعلانةأنّ الإساءكذلو،يةًعلانوه سراًيئون إليسي

قدر على مازالةأنّ المقصود بالإساءعلى السر فتدلّ فيةأما الإساء،عيللجمةصارت مباح
.السره إلّا فييإلةن الإساءكيمث لايحةالفخامومن الجلال

عن ىالشكواستبعاد ي إلى فضيمما،الاختصاصعلى دلّ ي) وكاالله أشإلى ( فييمالتقدو
ةنسان خاب عن مساعدإعن ةصادرىوكأنّ هذه الشكلاشو،لىاوتعاالله سبحانهغير

التوحد على دلالة ) با ومشهدايغ(استخدام وفيتعالىواالله سبحانهإلى فلجأ،الناس
.سهيات الشعر وأحاسيمعنوعلى رفرف ييالذيالنفس

نحصر يهذا لا.يمالتقدومن طرق القصرالمعمول شبه الجملةيمتقدالبلاغيون ركلقد ذ
دلّها تهو أنو،يمالتقدللحصر وىة الأخر الطرق الثلاثينفرق بكن هناكول،ةبشبه الجمل

حتى،يمسر التقدالبحث فيو،القصر بالذوقعلى دلّ ي فيمأما التقد،القصر بالوضععلى 
، ٢ج،١٩٩٩الصعيدي، (يمه من أغراض التقديرلغص لايأنه للتخصيةفهم بالقرائن الحالي

اه يثنافيةهذه الظاهريتطوو،القصربجمالية فنية بين طرقىوالتقديم يحظ،)١٥ص
.رهاكما تقدم ذكية خاصةإشراقات دلال

قول ابن المدبرة إلى شارن الإكويمان السببيبالدلالية، ة شبه الجمليمتقدمن ملامحو
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:الوارد في الأغاني
الخيـــــــــــاروفيمـــــــــــا قـــــــــــدر االلهُ نقــــيضوعـــن قـــدر حبِســـت فـــلا    

)٣٧٨، ص٢١، ج١٩٩٠صفهاني، الإ(

بدأ الشاعر و،سبب السجنإلى يرشيل) حبست(على ) عن قدر(ةتقدم شبه الجمل
ذهن القارئ أنّ السجن نشأ عن إلى تبادريان ك ليملولا التقدو.كذلعلى ةلامه به للدلالك

م شبه الجملو،ةلأنّ أسباب السجن متنوعى؛أسباب شترفع من ييإثباتا للسبب الذةقد
بالتصرف ، ٣٧٨، صن.م(تخفض من شأنهعن الأسباب التياًينفو،)عن قدر(شـأن الشاعر 

.)من حديث أبي الفرج الاصفهاني
هنا يتفكن،بظلّه الدلاليالتركيبياحيعن هذا النوع من الانزىنماذج أخركوهنا

:هايبالإشارة إل
ــإن ســـــــألنا ســـــــواك عارفـــــــةً    فـــــ

الجـــــــوابىيـــــــدا لـــــــدوكـــــــان عت
ــردمنـــــك ــلُها أبىتـــ ــل أفضـــ فضـــ
عنـــــــدكم لثـــــــوابلجميـــــــلٍأمـــــــا

الرجـــــاء نســــــألها فبعـــــد قطـــــع  
جــــــــــــبلم ألهيبتــــــــــــهولكــــــــــــن 

ــا   ــوال أنولُهـــــ ــاد النـــــ ــك أفـــــ منـــــ
ــي عنـــــــــدكم لمتـــــــــاب  ءٍولا لمســـــــ

العمدةعلى  شبه الجملة يمتقد
:قول أبو فراس الحمدانيي

ــا ــا أكـــــاد أحملـــــها   يـــ حســـــرة مـــ
ــردةٌ  ــام مفـــــــــــ ــةٌ بالشـــــــــــ عليلـــــــــــ

ــا   ــزعج وأولهــــــــــ ــا مــــــــــ آخرهــــــــــ
ــد  ــدي العــــ ــات بأيــــ ــاىبــــ معللُّهــــ

مات فهو أساسا لم يبلغ الثالثة حتى،القصيدة هذه تنبئ عن أحزان قديمة وجديدة للشاعر«
مره إلى خرشنة ثم أأول ومهما يكن من أمر فقد حمل في..كفّله سيف الدولة وولّاه منبجتأبوه و

،ذهبت أمها لتكلم سيف الدولة في مفاداة ابنهوعندما.بقي فيها سبع سنوات، القسطنطنية
» وهي في الواقع شعر العتاب الرقيق،وأنشد هذه القصيدة،ذلك أبا فراسوبلغ،رجعت خائبة

:حيث يقول،سلكه المتنبي في معاملة سيف الدولةوهذا ما.)٢٢٥ص، ٢٠٠٣بدوي، (
   ــبم ــه شــــ ــن قلبــــ ــاه ممــــ ــر قلبــــ وأحــــ

ـا في معـــام    .. لتييــا أعــدلَ النــاس إلّـ
أدبيإلىىأنــا الــذي نظَــر الأعم ــ ...

   ــــقَمومـــن بجســـمه وحــــالي عنـــده س
 والحكـم وأنت الخصم فيك الخصام
  مـــــموأسمعــــت كلمـــــاتي مــــن بـــــه ص
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يناديمع أنه ،ديستعمل للبعييد الذيالبعدة بحرف النداءيلقد قام الشاعر ببدء القص
دخل فييثم نراه .حسرته تثقلحتى،عن الشاعرداًيقد أصبح بعيءل شكأن كحسرته 

ف يقلب سإلى صليأن إلى مقدمة لأضعفت موضوعهكانت هناكلأنه لو ؛صلب الموضوع
:تابع قولهيو، )٢٢٦، صن.م(عاًيسروصولاً،الدولة

ــردةٌ  ــام مفـــــــــــ ــةٌ بالشـــــــــــ ــد عليلـــــــــــ ــدي العــــ ــات بأيــــ ــاىبــــ معللُّهــــ

إلا أنه ،ون بالشاميكب أن يجشعرنا بأنه يل)الشام(انكالمعلى ز كيسرع هنا بالتريوهو 
في دة يتجانس مع روح القصيكوذل،يرد التأثيا أمتا لتصعيةلمكررت كوت، نس به الآيل

وأنشد في.يمتلاءمة مع المتوخالتركيب ه المتراحة يرفجاءت تعاب، ف الدولةيعاطفة سامتياح
:القصائدىإحد

ــارمـــتني عيـــونُ النـــاس حـــتى  في الحاســـدين الكواكـــبستحســـدنيأظنهـ

ث يح،ةيدلالة للأهم) بكواكال(الفاعل على ) نيالحاسدفي( شبه الجملة يمتقدوفي
وهو دور ،السجنفيس للبقاءيالعامل الرئإلى كيروالتذ،نيقام الشاعر بتخطئة الحاسد

.ونه وشأنهكترينصرفون عنه أبدا ولا يبأنّ الحساد لا و،الحساد
:ق االيها لضيرتفسة دون الخوض فييقيبنماذج تطبنأتييليما يوف

 نجيـب  لحسـن الصـبر  ندبت قلـب
ــردةٌ  ــام مفـــــــــــ ــةٌ بالشـــــــــــ عليلـــــــــــ

ــت ب ــليموناديـ ــب التسـ ــير مجيـ خـ
ــات ــد بــــ ــدي العــــ ــامىبأيــــ علّلُهــــ

نادر في،هايلقد قام الشاعر بمخاطبة الأم وبثّ الحزن إل:أولاها؛ تانيملاحظتان أدب
ومع ندرة هذا ، )لولا العجوز بمنبج(دة يمستهلّ هذه القصفيقوليث يح،الشعر العربي

.ي طارئ للمتلقّيرهذا الإبداع دون تحر فيكالخطاب إلا أنّ الشاعر ابت
ل كبشاتيالرومل خاص وفيكدة بشيهذه القصة فييعيقلّة الصناعات البد:تهمايثان

 مبال يرما جعله غ،شعراأنشد لها وكثيرامنهاعانىعاشها ورة التييلأنّ التجربة المر؛عام
وهذا ،مرهفويرمثيعرض شعرفقدم مأساته في،تها ووزايدة وقافيبأسلوب القص

. دةيروح القصمع ملائم 



ª٦٥في روميات أبي فراس الحمدانيجماليات التقديم والتأخير

النتيجة
،إنّ التقديم والتأخير في روميات أبي فراس لا يدلّ على الاعتناء والتخصيص فحسب.١

والغرض المعني ولا ،دلالته إلى حزمة من الأغراض والتي موردها الحالة النفسيةىبل تتعد
وكل تلك الأغراض ناجمة عما نالت منه الغربة ،يمكن رصد مقصوده إلا بالتأني والإمعان

. والبقاء في السجن تمّ التطرق إليها في الدراسة
كظاهرة خليقة نتيجة التأثّر ) خيرالتقديم والتأ(لقد استخدم الشاعر الانزياح التركيبي. ٢

خير أوكما تقدم ذكره أنّ التقديم والت،إثر الحالة الشعورية التي مرت به،النفسي توا وارتجالاً
.وجاءت نتيجة تلك الحالة،يحتوي على دلالات خاصة تنجم عن حالة الشاعر النفسية

فيها ظاهرة التقديم والتأخير وتكثر ،تخلو قصائده الروميات من البديع وحلله من جهة. ٣
مستخدما الانزياح التركيبي ،أشعاره فارغة عن تلك الزخارف، فتنشدىمن جهة أخر

استخدام بل أكثر ما يساعد الشاعر في التعبير عن الاغتراب والتوحد هو) التقديم والتأخير(
. بديل يعوض عما فات الشاعر من أساليب زخرفية وبديعية
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